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Abstract    

1- Time has dual retroactive structure changing from resent to past by 
using dreams and irony. 

2- This structural element controls the character in the collection. 
Semantically, this reflects the theme of reality mirroring the writer's 
pessimistic view as his stories echoing the absurdity of life.  

3- The emotions of the writer are connected psychologically to the time 
by the emotions of fear, anxiety, dismay, sadness, and pain which are 
reflected in the collection by using the words (sunset, winter, darkness, 
night, and withdrawal). Such words are used heavily in the collection.  
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 الخلاصة

يكشف ھذا البحث عن بنية الѧزمن فѧي قصѧص مѧا لا يتبقѧى للنسѧيان للقѧاص عبѧد الأميѧر الجѧر وقѧد 

، يبѧرز فيھѧا توظيѧف تحѧول مѧن الحاضѧر الѧى الماضѧيرتداديѧة قائمѧة علѧى الإثنائية  تبين أنھا بنية 

ѧѧѧة الحلѧѧѧترجاعتقنيѧѧѧة بالاسѧѧѧة الممزوجѧѧѧائي م والمفارقѧѧѧر البنѧѧѧذا العنصѧѧѧة ھѧѧѧع. وان ھيمنѧѧѧة لѧѧѧى فاعلي

بعѧد نسѧقي يكشѧف عѧن ثيمѧة  وذ ادلاليѧ امفتاحѧ صѧارالقصصѧية  ةعѧوالمجم الحكائيѧة فѧيصية لشخا

ية متشائمة مѧن ضѧير الحيѧاة داور الراوي وھي رؤية ذات نزعة سوالواقع المھيمن على وجھة نظ

وضѧѧبابيتھا المسѧѧتمرة علѧѧى مختلѧѧف الازمنѧѧة. ولقѧѧد ارتѧѧبط احسѧѧاس الѧѧراوي بѧѧالزمن ارتباطѧѧاً نفسѧѧياً 

ً ممزوج ن طريѧق دلالѧة المفѧردات عѧوالحزن والالم ويبѧرز ذلѧك  بمشاعر الخوف والقلق والرعب ا

فھѧذه الѧدوال  ،الѧذبول،  الليѧل، الظلام ،الشتاء ،الغروب: الموظفة في النصوص القصصية وتشمل 

قѧѧد تѧѧوافرت وھيمنѧѧت علѧѧى نسѧѧيج كѧѧل المجموعѧѧة لتبѧѧث دلالتھѧѧا المعنويѧѧة الايحائيѧѧة. فѧѧي مضѧѧمون 

   .النصوص القصصية

  :المقدمة
يهتم هذا البحث بفحص بنية الزمن في قصص عبـد الاميـر المجـر مـن خـلال عينـة البحـث 
وهـــي مجموعتـــه (( مـــالا يتبقـــى للنســـيان)) فـــي ضـــوء المـــنهج البنيـــوي الـــذي يمثـــل أداة فعالـــة فـــي 
التنقيب والكشف للوصول الى الثيمة الرئيسة التي توارت خلف بنيـة الـنص الإبـداعي اللغويـة وهـي 

  ية ذات دلالات ورؤى تكشفها أدواتنا الإجرائية.بن
وقــد عمــدنا فــي أثنــاء الدراســة إلــى إجــراء جدولــة إحصــائية للمفــردات اللغويــة الزمنيــة ســواء 
كانــــت صــــريحة أو مرادفــــة، فــــلا تنفــــك تقنيــــة الكتابــــة الســــردية فــــي هــــذه المجموعــــة  مــــن انتخــــاب 

ـــة لتشـــكيل الـــنص القصصـــي، وهـــذه العناصـــر لا  تنفصـــل عـــن الفضـــاء النفســـي، العناصـــر الزمني
والموقــف الــذي يحــيط بالنصــوص كمــا تــوحي بهــا نماذجــه القصصــية ممــا يعنــي لنــا اننــا نقــف أمــام 
أدب ملتــزم بقضــية الإنســان ومصــيره وهمومــه وحياتــه وكرامتــه وحريتــه، وهــذا الجانــب المضــموني 

آليـة الاسـترجاع علـى  أمر شاخص في هذا المنتج الإبداعي، كما أن البنية الزمنية فيه قامت على
وفـق تقنيـة الحلــم والمفارقـة ،ومــن خـلال البحــث والإحصـاء فــي بنيـة مفــردات النصـوص القصصــية 
للوصول إلى المغزى الدلالي الممثل للنص لوحظ بروز عنصر الزمن في هذا النتـاج القصصـي ، 

متــنقلاً بــين فجميــع القصــص وقعــت علــى تلــك العينــة وقــد اعتمــد الســرد آليــة الإبحــار بــين الازمنــة 
الماضي والحاضر وقليل ما ينتقل الى المستقبل، ولعل فـي ذلـك دلالـة عميقـة هـي سـوداوية الرؤيـا 
باتجاه التطلع للإمام لما في الماضـي مـن تجـارب أليمـة يعـاد نسـجها فـي الحاضـر فكيـف سيصـبح 

  المستقبل!.
فــي النفســي فــي  ان عتبــة المجموعــة ذات بــؤرة دلاليــة زمانيــة مختزلــة للاحــداث تركــت اثرهــا

بنيــة الــنص مــن خــلال عنونــة المجموعــة بـــ ( مــالا يتبقــى للنســيان) وذلــك يعنــي أنــه لايوجــد شــيء 
  يمكن نسيانه أو يمكن مَحوه. 
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  أولا: الزمن في القص
الزمن بأنه ذلك الكيان الهلامي الإنساني الذي عرفه الانسـان مـن خـلال توصـيفات  يوصف

تعدديّة، فهذا العنصر كامن في وعي الانسان، بيد أنّ كمونه في وعي المبدع أشد ولا سيما كتـاب 
الروايــة والقصــص لاعتمــادهم علــى الــزمنين الأدبــي والنفســي، وعلــى تجســيد الحالــة الشــعورية لكــل 

  .)١(لجتها، فالزمن معطى مباشر في وجدانناشخصية ومعا
ـــاً لأنـــه  ـــالزمن ارتباطـــاً قوي ويمثـــل الـــزمن عنصـــراً مهمـــاً فـــي فـــن القـــص ، فـــالقص مـــرتبط  ب
يستخدم تقنيات خاصة بهِ تختلف في صعوبتها عن الفنون الاخرى فـالفنون الاخـرى تسـتحوذ علـى 

تأمـل والتفكيـر فـي حـين الادب يعمـد الاعجاب بالتوجه الى الحواس مباشرة دون الحاجة الى مـدة لل
  .)٢(الى استعمال التأمل

ـــالزمن فـــي كـــون الحكـــي (( اكثـــر الانـــواع الادبيـــة التصـــاقاً  وتكمـــن اهميـــة ارتبـــاط الحكـــي ب
  .)٣( بالزمن))

  -ويقسم الزمن السردي الى ثلاثة اقسام هي:
  ونهاية. الزمن التاريخي وفيه يأتي الزمن متسلسلاً تسلسلاً منطقياً ذا بداية ووسط .١
الــزمن النفســي: الــذي تتميــز بــه روايــات تيــار الــوعي الحديثــة، حــين تقــوم بتكســير تعاقبيــة  .٢

الــزمن الســردي بشــكل غيــر منطقــي وغيــر مــنظم تاريخيــا فهــو الــزمن الــذي يــرتبط بتقنيــات 
هذا النوع من روايات تيار الـوعي واللاوعـي المنهمـر عبـر فيضـان الـذاكرة والتـداعي الحـر 

داخلي والخيال والحلم، كما انه الزمن الذي يصعب قيـاس مدتـه المعلومـة فقـد والمونولوج ال
 .)٤(يطول وقد يقصر حسب الحالة النفسية للقاص او الروائي

ـــــدائري المهمـــــين فـــــي روايـــــات  .٣ ـــــزمن الطقوســـــي الاحتفـــــالي ال الـــــزمن الـــــداخلي: (( وهـــــو ال
  . )٥(الخرافة))

عبـارة عـن اخـتلاف الليـل والنهـار ومـا  بعد استعراضنا لأنواع الـزمن مـن التـاريخي الـذي هـو
، وزمــن آخــر هــو الــزمن )٦(ينشــأ مــن أيــام واســابيع وشــهور وفصــول وأعــوام وســنين وعقــود ودهــور

النفسي الذي يبقى زمـن الـذات المبدعـة والـذي يتجلـى فـي الأدب مـن خـلال اللغـة التـي لايمكـن ان 
تيح مغـالق الـنص الشـعري وزمنـه ذلـك ينال منها الزمن..، إذ تمثل اللغة وشـبكاتها ومنظوماتهـا مفـا

  . )٧(الزمن الذي يمثل ايقاع الوعي واللاوعي في تجلياته المختلفة في الأزمنة المختلفة
ان البحــث عــن معنــى الــزمن لايحصــل إلا ضــمن حيــاة إنســانية تعبــر عــن حصــيلة خبــرات 

حالــة الفــرح  مدركــة بــالنفس، ويتمثــل الــزمن النفســي بأشــكال مفرحــة أو محزنــة بغيضــة فــالزمن فــي
يجعــل مــن الفعــل الــذاتي والطبيعــي زمنــا مفتوحــاً ممتــداً علــى مشــاعر الســعادة والبهجــة، فــي حــين 

  .)٨(يتقلب في حالة الحزن الى هم وقلق وسأم فتصبغ الصور النفسية بالسوداوية والقتامة
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يـق لذا فأن دراسة الزمن في الادب عموماً تعتمد دراسة الزمن الانساني الذي ندركه عـن طر 
وعينا كجزء من الخلفية الغامضـة لخبراتنـا وتحليلـه علـى أنـه معطـى مباشـر مـن معطيـات الوجـدان 

  .)٩(ويرتبط بمعنى دوره في الحياة والأفعال الإنسانية
  ثانيا: دلالة الزمن النصية 

وعلــــى الــــرغم مــــن تبــــاين النصــــوص القصصــــية موضــــوع الدراســــة مــــن حيــــث ثرائهــــا الفنــــي 
العلائـــق التـــي تحكـــم تلـــك النصـــوص، وتؤلـــف انســـجتها فـــإن بحثنـــا  المتجســـد مـــن خـــلال مجموعـــة

سيقتصر على رصـد جدليـة الـزمن تشخيصـاً وفحصـاً واسـتنتاجاً، وذلـك يعـود الـى الحضـور الفاعـل 
لبنية الزمن في البنية الكلية لهذه المجموعة القصصية، فالقراءة البنيوية لهذه النصوص قادرة علـى 

  الرئيسة عن طريق رؤية جدلية الزمن. اضاءة ابعاد النصوص ومفاصلها
إذ أن للدلالـــة الزمنيـــة دوراً خطيـــراً فـــي الوجـــود وموقعـــاً مهمـــا فـــي الرؤيـــة، ووقعـــاً مـــؤثراً فـــي 
النص، وقد ارتبطت مشـاعر الخـوف والقلـق والرعـب والألـم فـي قصـص عبـد الأميـر المجـر ميـدان 

  . )١٠(أنفعالات الكاتبدرسنا ، ويمكننا وصف الزمن في قصصه بأنه زمن نفسي مصبوغ ب
فالقصص توحي بتكثيف انتخاب العناصر الزمنيـة فـي تشـكل وصـياغة الصـوره القصصـية، 
ــاً بــين عناصــر  وهــذه العناصــر لا تنفصــل عــن تفكيــر الأديــب وموقفــه النفســي، إذ قــد يجمــع أحيان

اً فـي الـنص، زمنية متباعدة لتوافق معاناته النفسية، فضلاً عن ذلك فـأن الـزمن قـد يلعـب دوراً سـلبي
  . )١١(وذلك عندما يكشف موقفاً متشائماً لدى الشخصيات

يحتوي الحقـل الـدلالي لمـادة الـزمن فـي القصـص المدروسـة علـى المفـردات الآتيـة: (أمـس ، 
الغد، الدهر، الحين، السنين  ،الليل ،الحاضر ، القرن ، الساعة) ولقد بلغ عدد مفردات الزمن فـي 

  ) مفردة.٢١٩قصص ما لا يتبقى للنسيان (
تباينت المفردات الدالة على الزمن وتوظيفهـا فـي قصـص المجموعـة بـين التصـريح والإشـارة 
في دلالتها على الزمن أما نسب ورود العناصر الزمنية فتأتي في القصة الأولـى (انـين الضـفدعة) 

(لعبـة ) مفـردة وفـي قصـة ٣٣) مفردة وفي قصـة (احـلاف) (٣٦) مفردة وفي قصة (الثمن) ( ٣٤(
) مفردات وفـي ٥) مفردات وفي قصة (مشكلات) (١٠) مفرد وفي قصة (مسألة خلود) (٩كبار) (

) مفـــردة وفـــي قصـــة (رهـــاب ١٢) مفـــردة وفـــي قصـــة ( الســـائق الطـــائر) (١١قصـــة (متـــروكين) (
ـــار ١٠) مفـــردة وفـــي قصـــة ( رقصـــة الشـــيوخ الاخيـــرة) (١٢النهايـــات) ( ) مفـــردات وفـــي قصـــة (آث

  ) مفردة.٣٣أقدامي الصغيرة) (
ولعل هـذا التفـاوت فـي توظيـف دلالات الـزمن بـين قصـة واخـرى يعـود الـى الطبيعـة النفسـية 
المتذبذبة للشخصيات المتمثلة في القصص تجـاه الحاضـر المعـاش اذ نجـد ان القصـة (مشـكلات) 
تــأتي بأقــل نســبة مــن الــورود قياســاً الــى القصــص الاخــرى، وربمــا يعــود هــذا الــى ان ســكونية الــزمن 

جموده لدى الراوي أو الشخصية وكأنه وصـل الـى نقطـة اليـأس تجـاه هـذا الـزمن فمـا الجـدوى إذن و 
  من الحديث عنه إن لم يحمل آمالا مستقبلية.
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وهناك مزية واضحة في المروي أنّـه كثيـراً مـا يعتمـد الـى توظيـف المفـردات الصـريحة الدالـة 
الســنين) والملاحــظ فيهــا غلبــة  -ينالحــ -الليــل -الســاعة -الصــبح -علــى الحاضــر مثــل ( اليــوم 

  السلب على بنية الزمن بسبب معاناته من الموت والقتل والرعب والخوف والقلق السائد. 
وتعــد مفــردة (اليــوم) مــن أكثــر المفــردات وروداً فــي قصــص الشخصــية فــلا تكــاد قصــة مــن 

س الـراوي، ) مرة وهذا يعود إلى ثقـل الحاضـر علـى نفـ٦٩قصص المجموعة تخلو منها إذ وردت (
وهـــذا مـــا يجعـــل الـــراوي كثيـــراً مـــايزاوج بـــين الماضـــي والحاضـــر فـــي قصصـــه، فهـــو يســـترجع ايامـــه 
الماضــية عــن طريــق الــذاكرة والحلــم والاســقاط النفســي لعلــه يخــرج مــن مــأزق الحاضــر المظلــم لكنــه 
يجد نفسه ليس أمامه سوى العـودة لهـذا الحاضـر وفـي قصـة ( متـروكين) وقصـة( السـائق الطـائر) 
وقصة ( رهاب النهايات) وقصة ( رقصة الشـيوخ الأخيـرة) نجـد أنّ نسـبة ورود العناصـر والمفـاهيم 
الزمنيـة تكــاد تكــون متقاربــة وكـذلك مســألة تشــابه أوصــاف الــزمن فـي هــذه القصــص، حيــث اشــتدت 

  معاناة الشخصية النفسية من الزمن وثقله وتباطوئه وتكراره بنفس الآلية. 
فدعة ) و ( الــثمن) و ( احــلاف) و ( آثــار أقــدامي الصــغيرة) أمــا فــي قصــص ( انــين الضــ

نجــد ان الحاضــر قــد خــيم بأوصــافه الصــريحة وقــد ارتفعــت نســبة توظيــف المفــردات الزمنيــة لدرجــة 
الكثافة وهي مفـردات تتـراوح بـين الصـراحة والاستشـفاف فـي الدلالـة علـى الـزمن كمـا أنّهـا ممزوجـة 

  ومتآلفة مع عتبة الاسترجاع .
  : بنية الزمنثالثا

يتناوب فضاء النصوص فـي سـروه بـين الماضـي والحاضـر وكـأن الحاضـر مـا هـو إلا مـرآة 
تعكــس لنــا مــا يجــري فــي الماضــي لــذلك نجــد فضــاء النصــوص ســرعان مــا يعــود إلــى بنيــة الــزمن 
الماضي ،أمـا بنيـة المسـتقبل فكانـت قليلـة جـداً أو تكـاد تخلـو منهـا القصـص وذلـك يعـود الـى نظـرة 

ت ورؤياها المظلمة تجاه المستقبل إذ ترى أن أزمة الإنسان لاتنتهي مادام هنـاك أحـلاف الشخصيا
تســعى الــى تحقيــق أهــدافها، فالعــالم بأســره تحركــه أيــد خفيــة تــتحكم فيــه وتغيــر فــي مســاراته ويتــأثر 
بـــأدنى حركـــة تحـــدث فـــي العـــالم البعيـــد ، بهـــذا وجـــدنا أنّ بنيـــة الـــزمن ذات كيـــان ثنـــائي قـــائم علـــى 

وص من الحاضر الى الماضي ومن الماضي ينطلق إلى المستقبل قلـيلاً فبنيـة الـزمن ارتداديـة النك
توظف فيها تقنية المفارقة الاسترجاعية بالحلم والفلم، فالاحداث السائدة في القصة بالاضافة لحيـز 

  المكان دفع الروي الى رسم آلية الزمن بهذا النسق. 
للنســيان) ترســم الموقــف النفســي مــن الــزمن وقــد  ىان صــور الــزمن فــي مجموعــة (مــالا يتبقــ

تراوحــت بــين البنيــة الزمنيــة الماضــية والحاضــرة امــا المســتقبلية فصــورتها قليلــة فــي هــذه القصــص 
علــى عكــس البنيــة التــي تــرى أن القصــص مشــغولة بــالعودة إلــى ذكريــات الماضــي ، وذلــك بعــد ان 

نجــد فيهــا المزاوجــة  بــين الماضــي والحاضــر فقــدت الشخصــيات الأمــل بالمســتقبل، إلا أن كثيــراً مــا 
  في هذه القصص. 
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وقــد يتفــق هــذا التوجــه القصصــي مــع معظــم توجهــات الكتــاب فــي رفــض الحاضــر وفضــحه 
  عندما لايكون هذا الحاضر بمستوى طموحهم واقعاً وإجمالاً.

  رابعا: الزمن في الانموذج الحكائي
لـزمن لنـر كيـف فعلـت فعلهـا بـالنص لنأخذ قصة احلاف انموذجـا حكائيـا للكشـف عـن آليـة ا

ــاً عــن روح قلقــة متشــظية  ــيم معرب فقــد انفــتح الــروي القصصــي ( أحــلاف) مصــدوعاً بالحاضــر الأل
متحســرة مترقبــة وراصــدة للحــدث الحــالي، ففــي عمــوم مفاصــل القصــة هنــاك بنيــة بــارزة دالــة علــى 

ملنــا الــنص القصصــي الــزمن الحاضــر فــي اثنــاء عنصــر اليــوم الــذي تكــرر اثنتــي عشــرة مــرة ولــو تأ
بتمعن لوجدنا ان دلائل الزمن الشاخصة من ( الغروب و العصر والشتاء واليوم والليل، والحـين و 

  الساعة) هي الدلالة الوافرة والمهيمنة على المقاطع بألفاظها ومكوناتها الزمنية.
مفهـوم  اما الخصائص والكيفيات وآليات التناشـط الزمنـي فـي الأفعـال فهـو الجـزء الثـاني مـن

الزمن الذي يعزز هذه الدوال وهو يأتي في أطار أفعال ترسم الكيفيـة والحركـة وهـذا مـا يتضـح مـن 
ــا الســيارة، باتجــاه قنطــرة ضــيقة منصــوبة علــى نهــر صــغير  خــلال النصــوص التاليــة ((انحرفــت بن

  تسمح بمرور سيارة واحدة، فألتفت الرجل القروي الملثم الذي كان يطالع...)).
لشــرطي الــذي يقــف فــي البــاب بطريقــة مفزعــة) وعبــارة ( لقــد صــفعتني عبــارة ) ( ( أيقظنــي ا

تحالفت) التي قالها لـي الرجـل فـي سـياق كلامـه، وشـعرت بـوخزة فـي صـدري وقولـه ( اتصـلت مـن 
فــوري بمرجعــي الأعلــى، فــأمرني بتجهيــز كــل مــا يمكــن تجهيــزه مــن قــوة للســيطرة علــى الموقــف)) 

  ة إلى مكان المعركة تلتهم الطرق الترابية..) الخ.وقوله (اخذتُ السيارات المتجه
نجد في كل المقاطع السابقة أن الصيغ الدالة علـى الـزمن الحاضـر قـد هيمنـت بنسـبة هائلـة 

وهـــذا يشـــعرنا بضـــغط ســـطوة هـــذا الحاضـــر علـــى فضـــاء الـــنص، فهـــو يفـــرض  %٨٠تصـــل الـــى 
مكـن التعـايش معـه لمـا فيـه تماسكه وصلابته على فكرة النص وهو واقع أقسى مـن أن يحتمـل أو ي

مـــن فقـــدان للحريـــة والشـــك والظلـــم والتـــآمر، لـــذلك تنتهـــي المقـــاطع الاولـــى بهـــذه الصـــيغة الحاضـــرة 
المهيمنة الى القسم الثاني من القصة والتي فيها يبحر النص نحو زمن آخر هـو الماضـي باعتمـاد 

سـهرت مـع فـيلم اجنبـي لا يحضـرني تقنية الاسترجاع إذ يقول (( لم أرتو من النوم الليلة الفائتـه إذ 
اسـمه، تابعتـه بعـد بدايتـه بقليــل، ووجـدتني أسـتمر معـه الـى النهايــة.أو الـى مـا بعـد السـاعة الواحــدة 
بعد منتصف الليل، قبل أن يأخذني النوم وأنـا فـي مكتبـي، أتـابع قضـايا مختلفـة، كنـت أود حسـمها 

فـي البـاب بطريقـة مفزعـة وعرفـت فيمـا  قبل ذهابي بإجازة بعد يوم ... ايقظني الشـرطي الـذي يقـف
بعد، أنها اسقاط نفسي لما سمعه من رجل ملثم جاء الـى مركـز الشـرطة...) فـالراوي يبحـر صـوب 
الماضي حيث الزمن الـداخلي النفسـي أخـذ يسـيطر علـى ثنايـا القصـة فالشخصـية تسـتعمل ذاكرتهـا 

اضــر الملــيء بالتناقضــات والقلــق وتنــتج صــياغة صــور تتخــذ اســلوباً مقنعــاً مســتعاراً فــي تعريــة الح
والتــوتر الفاقــد للهــدوء والامــان والأمــن والســكينة وهــذا مــا يبينــه تــوالي الاحــداث فــي الدقــة اذ يقــول ( 
قــــال الشــــرطي بصــــوت مرتجــــف ... ســــيدي هنــــاك معركــــة عشــــائرية، وإن رجــــلا فــــي البــــاب يريــــد 
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رة، فأنــا اعــرف كــم هــي مقابلتــك، نهضــت مفزعــاً، وقــد طــار النعــاس مــن عينــي بعــد ســماعي العبــا
  .)١٢( مرهقة مثل هذه المهام التي تستدعي احضار قوة غير اعتيادية لفض هكذا نزاعات)

ان المــتفحص جيــداً لعينــة البحــث يجــد ان القصــة كلهــا تقــوم علــى تقنيــة الاســترجاع فــالراوي 
ر الـذكريات يزاوج بين الزمن الماضي والحاضـر ولا يتطلـع الـى المسـتقبل الا قلـيلاً، إذ تتكثـف صـو 

الماضية عن طريق الاسترجاع، وذلك كما في هذه العينة من اهمية في البناء الروائي والقصصـي 
إذ يعمل الاسترجاع على ايضاح الحدث الذي يجري في الـزمن الحاضـر سـرديا بيـان خلفياتـه عنـد 

  . )١٣(العودة الى منابعه الماضية
ن طريـق استحضـار الماضـي قولـه ((لـم ومن الاسترجاعات الخارجية التي وظفها الراوي ع 

تكــن أيــام الصــبا كلهــا جميلــة، لكننــا حــين نغادرهــا، نحــنّ إليهــا، فحــين جئنــا الــى المدينــة، كــان ابــن 
خـــــالتي هـــــو صـــــديقي الوحيـــــد الـــــذي لـــــم افارقـــــه، إلا نـــــادراً، حيـــــث كنـــــا نلعـــــب معـــــا فـــــي الســـــاحة 

  .)١٤(البعيدة....))
فتــوالي ذكريــات الطفولــة بــدفقات متتاليــة أبعــدت الــنص بعــض الشــيء عــن الــدلالات المتعبــة 

  المقلقة والخانقة. 
اذ يستمر الراوي في استذكار أيام الصبا مع ابـن خالتـه ومـا يجـري عليهمـا فـي سـاحة الحـي 

مـا فيهـا مع أولاد المحلة من خصومات ، ونزاعات إذ يستشعرها الكاتب ويتأملهـا بحنـين واشـتياق ك
مـــن بســـاطة ونمـــط فـــارغ مـــن الســـذاجة وعـــدم الاكتـــراث، فـــالنص يكـــاد يقتصـــر علـــى مرحلـــة زمنيـــة 
محــددة هــي ( الطفولــة). وكــأن الشــاعر كــان يوجهنــا  بــالعودة الــى الماضــي وهــي عــودة وإن كانــت 
مكتنفــة بــذكريات مزدوجــة فيهــا الحنــين وفيهــا الوجــع والألــم إلاّ أنّهــا تشــكل خصــائص تــدفع الكاتــب 

  لى الكثير من الفحوصات الواعية وغير الواعية تجاه الحاضر.إ
ويسترســـل القــــاص فـــي ذكرياتــــه الماضــــية المســـترجعة لكنهــــا ذكريــــات لا تقـــدم حلــــولاً لــــزمن 
حاضر قد شابه سابقه فنـراه يقـول (( أمـي قالـت لـي بعـد ان اكملـت الاعداديـة، هـل تريـد أن تكـون 

ثـــل ابـــن جارتنـــا (قـــيس)؟ وكـــان هـــذا متبختـــرا فـــي مدرســـاً مثـــل ابـــن عمـــك أم ضـــابطاً فـــي الجـــيش م
المنطقة والنجوم الأربع تتوزع كتفيه فيثير اعجاب الفتيـات، وحسـد الامهـات معـاً، كانـت رغبتهـا أن 

  . )١٥( اكون مثله في المستقبل فقلت لها، سأدخل كلية الشرطة...)
 لتجسـيد دافـع عميـق إنّ النص في تنقله بين الزمن وتحوله بـين الاسـمية والفعليـة مـا هـو الا

في نفسه وضميره، متمـثلاً برغبـة التحـول مـن المسـكوت عنـه إلـى مرحلـة الخـروج والافصـاح توقعـاً 
  للخلاص، ولا سيما ان القصة عبارة عن صراع الأمس واليوم والمستقبل. 

ولا يفوتنــا أن نــذكر أنّ اســلوب الاســتفهام فــي الــنص الســابق قــد اســقط وظيفتــه الاســتفهامية 
نص واعطــاه ســمة التحــول والتجــدد والتطلــع. إن تقنيــة الوقــوف علــى الماضــي والبحــث فيــه علــى الــ

ليسَ الا وسيلة للتخدير والهروب من الواقع المرير لذلك نجـد ايثـار التطلـع إلـى المسـتقبل وإن كـان 
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، وكـأن )١٦(من حجر الماضي. فالسين في سأدخل دفعت الجملة صوب المستقبل القريب لا البعيـد
  ات تتوق إلى الخلاص مما يجيش في صدورها.الشخصي

يتــوالى الــراوي فــي اســترجاعاته الحاضــريه ليجــد فيهــا نســبة كاشــفة ومصــورة لحيــز الحاضــر 
المظلم المدلهم بزيف الأحلاف السياسية ، وتآمرها ضد إرادة الشعب. إذ تسـترجع الشخصـية مهنـة 

  منطقته عن تلك الايام.والده العسكرية وخدمته في الجيش ، وكيف كان يتحدث لسكان 
إذ يبتدأ (( كان والدي الذي تعلم القراءة والكتابه في الجيش على يد صديق له اثنـاء خدمتـه 
العسكرية .... في الحقيقة أحاديـث والـدي لاتخـرج عـن إطـار اسـتعراض عـام لأحـداث مـرت بـه او 

تأخــذه الحماســة ســمع بهــا .... ، لقــد كــان يتحــدث عــن ( الحــرب العظمــى) وعــن هتلــر وســتالين، و 
وهو يستعرض لهم بسذاجة المعارك التي حصـلت فـي تلـك الحـروب ، وكأنـه كـان مشـاركا فيهـا ثـم 

  .)١٧(يحتدم النقاش بين أبناء قريتنا الذين يجتمعون عصراً لشرب الشاي.))
فهذه العتبة تستحوذ كل قصة الراوي تقريباً فالشخصية تحاول البحث في أيام الطفولـة لعلهـا 

مـا يضـمد ألـم الحاضـر وهـذه القفـزات الزمنيـة المتتاليـة ، انتجـت لنـا دلالـة القلـق والخـوف  تجد فيها
والترقــب وعــدم الطمأنينــة إذ أنّ البنيــة الكليــة للقصــة قامــت علــى تنــاوب الــزمن بــين مــاض يشــوبه 
الحنــين والوجــع قــائم علــى الاســترجاعات والــذكريات بوســاطة تقنيــة الحلــم وبــين حاضــر مــدان كونــه 

  عن ضياع الآمال والأحلام والطموحات.  مسؤول
إن التأزم النفسي الذي وصـل إليـه الـراوي القـاص نتيجـة الأخـلاق المنمقـة دفعـه إلـى التحـول 
بصيغة الزمن مرة أخرى إذ يقول (( لما وصلنا مكان المعركة لم يتوقف الرمي بين الجانبين وكـان 

كي لايراه أحـد، وأخـذ يحـذرنا مـن الرصـاص  القروي يزداد قلقا، وقد أطبق النقاب على وجهه تماماً 
الطــائش، لكنــي تظــاهرت بعــدم الاهتمــام، علــى الــرغم ممــا تملكنــي مــن خــوف، حاولــت أخفيــه ... 
صـــحت بصـــوت عـــالٍ توقفـــوا فهنـــاك قـــوة عســـكرية قادمـــة مـــن مركـــز المحافظـــة، والـــذي لـــم يتوقـــف 

الذي كان بعضه يمـر سيكون تحت طائلة القانون إلا أن صوتي كان يضيع وسط دوي الرصاص 
قربنــا، فــأمرت مــن كــان يقــف خلــف المـــدفع الرشــاش أن يطلــق فــي الهــواء رشــقة أو رشــقتين لكـــن 

  . )١٨( الرمي لم يتوقف أيضاً...))
فــالمقطع يرصــد دلالــة الحاضــر المعــاش مــن لــدن الــراوي إذ انتقــل الــى القريــة لأنهــاء النــزاع 

سياســي كبيــر ذهــب ضــحيته الابريــاء  العشــائري الــذي يكشــف عــن علاقــات متشــابكة ذات مغــزى
فـــالنص يتحـــرك فـــي أزمنـــة متفرقـــة أعطـــت للقصـــص بعـــداً نفســـياً خـــارج المـــألوف والمعتـــاد إذ ثمـــة 
فوضــى ونزاعــات واخــتلاف عــالم مرتبــك يســوده الخــوف علــى الــدوام، فــالمفردات (( يــرفس غارقــاً 

تعـزز صـورة الحاضـر  كلهـا) ١٩( بكـاء)) -بدمه، تحترق، الرمي، خنادق، الغـروب، بغضـب، نحيـب
القاتم والمأساوي لدى الراوي إذ المفردات كلها ذات دلالات سلبية وما الألفاظ والتركيب ((إلاّ أبنيـة 

  .)٢٠( صوتية لفكرة الإنسان وشعوره))
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ويعزز الراوي رؤياه تجاه الزمن الحاضر وما فيـه مـن محتـوى دلالـي غزيـر بـالمقطع الآتـي: 
ت على أحد جانبي الطريق، معركة كلاب، لفت انتباهي أن مجموعـة (( بعد أن أنهينا مهمتنا لمح

من الكلاب انقضت على كلب يبدو أنه عبر الحدود خطأ، وراحت تـنهش بجسـده فيمـا هـو يصـدر 
اصوات عواء مستغيثة وسط الكلاب الغاضبة)) فعلق أحد الشرطيين اللذين كانـا خلفـي مازحـاً بعـد 

  تحالفت وضحك الجميع، ولم  اضحك)). ان شعرنا بالارتياح ... أن الكلاب 
إذ لازال الراوي في زمن الحاضر لكن انهاء النزاع العشائري لم يغير منه شيء كونـه يـدرك 
أنّ الواقع أحلك وأظلم من انهاء نزاع ويعمـد إلـى معـادل موضـوعي رمـزي يوظفـه فـي قصـته ليرينـا 

  إن وجه الشبه بين الصراعين فصراع الكلاب كصراع الاحلاف.
ذا سرعان ما يتشرنق على نفسه في زمن نفسي جديد هـو العـودة إلـى الماضـي إذ يقـول (( ل

استلقيت على فراشي، وذكريات الأيام القديمة، استحالت إلى أجنحة طارت بي إلـى البعيـد وحطـت 
وسـط محلتنــا القديمـة كنــت صـبياً أتجــول وحـدي ولــم يكـن معــي ابـن خــالتي الـذي رحــت أفـتش عنــه 

  . )٢١( اجمة ....))بين الوجوه الو 
وهكذا تبين لنا صراع الماضي والحاضر في (أحلاف) الذي يسوده الرعب والخـوف وينتابـه 

  القلق جراء التحالف والمؤامرات التي تنسج لإبنائه. 
  خامسا: الراوي والزمن

أن ابرز ما يميز الراوي في استعراض بنائه القصصي انـه كـان يجعـل الحـاجز فـي مواجهـة 
  الماضي وكأن الاحداث تعيد نفسها دون جدوى في إيجاد الحلول. 

فنرى النص يسترجع لنا الماضي إذ يقول : (( كان التلفاز يستعرض مطولاً إجتماعـاً لحلـف 
شــــعاره الشــــهير، كنــــت أحــــدق بوجــــوه الجنــــرالات  النــــاتو علــــى الطاولــــة البيضــــوية التــــي يتوســــطها

ونياشـــينهم، وأتـــابع حركـــات شـــفاههم مـــن دون أن أســـمع مـــا يقولـــون طبعـــا أو أفهمـــه لان الصـــور 
صامته، فضلاً عن كوني لا أعـرف لغـتهم، لكـن أحـد الجنـرالات أثـار لـي بإصـبعه، أن أتقـدم إليـه، 

لـي بالتقـدم، ممتلئـاً، أحمـر، يكـاد الـدم فوجدت نفسي وسط صالة الإجتماع (..... )كان الذي أثار 
يـــدفق مـــن خديـــه وحـــين اقتربـــت منـــه، مـــد يـــده وأمســـك بـــإذني وجرنـــي نحـــوه، وقـــال إذا ذهبـــت إلـــى 
الساحة مرة أخرى، فسـأقتلك وأقتـل ابـن خالتـك وأمـه اخبرهـا بـذلك ، وإذا كانـت تريـد ان تجمـع حلفـاً 

سـرير وكـان العـرق يتصـبب مـن وجهـي من أبناء عمومتك فلتأتي ثم دفعني بقـوة ... سـقطت مـن ال
  .  وبرامج التلفاز منهية فأغلقته))

كمـــا هـــو  %٧٠ان المقطـــع الســـابق يكشـــف عـــن ارتفـــاع نســـبة صـــيغ الـــزمن الماضـــي إلـــى 
فهي انعطافه مميزة صوب الزمن الماضي يربطهُ الراوي بحادثة النزاع  ٢موضح في المخطط رقم 

الــى نتيجــة مفادهــا ان الاحــلاف الداخليــة وهــي  العشــائري الحــالي وهــو مــن طريــق هــذا كلــه يصــل
احــداث محليــة مــا هــي إلا صــورة مبســطة للأحــلاف العســكرية الكبــرى المتسلســلة والحاكمــة. والتــي 
غيــرت خريطــة العــالم بأنظمتهــا السياســية المتجبــرة وجرائمهــا التــي لاتغتفــر بحــق الإنســانية. وهــذه 
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مبتغــاه الاســتعماري وســطوته علــى حريــة الاحــلاف لاتنتهــي فلكــل زمــن حلــف جديــد منمــق يحقــق 
الشعوب وكرامتها وهذا ما تكشفه لنا بنيـة الـنص فـي المقطـع الآتـي :(( لقـد أعلـن قائـد الحلـف، أنّ 

  . )٢٢( الحملة ستبقى مستمرة حتى تحقق اهدافها))
  الخاتمة 

  بعد العرض لبنية الزمن في مجموعة ( مالا يتبقى للنسيان) توصلنا الى: 
لك الكيان الهلامي الذي عرفـه الانسـان بصـيغ متعـددة ومتنوعـة لارتباطـه الشـديده ان الزمان ذ- ١

  بالقص للدور المهم الذي تؤديه الدلالة الزمنية في الوجود.
 يقسم الزمان السردي الى ثلاث اقسام هي الزمن التاريخي والزمن النفسي والزمن الداخلي.- ٢

قاص عبد الامير المجر كعينـة للبحـث وذلـك لقد اعتمدنا على مجموعة ما لا يتبقى للنسيان لل- ٣
 لثرائها الفني المتجسد بمجموعة علائق تحكم النصوص وتؤلف انسجتها.

عت العناصــــر الزمنيــــة ان تشــــكل حضــــوراً مكثفــــا فــــي تشــــكيل وصــــياغة الصــــور القــــد اســــتط- ٤
 بالإضــافةالقصصـية. وكثيـراً مـا عمـد الـراوي فـي هيكلـة نصوصـه وصـوره الـى تقنيـة الحلـم والفـيلم 

 الى تقنية الاستباق والاسترجاع.

لقــد كــان ارتبــاط احســاس الــراوي بــالزمن ارتباطــاً ســلبياً ذو دلالــة نفســية حزينــة يملؤهــا الحــزن - ٥
 تحمله دلالة المفردات الموظفة. في النصوص كالغروب والليل، والغيوم. والالم والخوف وهذا ما

وكـأن الحاضـر مـا هـو الا مـرأة يتناوب فضاء النصوص في السيرورة بين الماضي والحاضـر - ٦
 تعكس لنا ما حصل في الماضي فالحاضر اشبه بشريط عرض لفيلم قديم.

لــم يكــن المســتقبل فــي زاويــة نظــر الــراوي واضــحاً او متأمــل فيــه اذ تســوده الضــبابية والتلاشــي - ٧
  وهذا يجعلنا نفكر بعمق السوداوية التي تجتاج واقع الراوي وحياة من يحيط بهم. 

  الهوامش
، مطبعـة سـجل عـرب، القـاهرة، د.ط ٩:هـانز ميرهـوف، تـر: اسـعد رزوق  ينظر الـزمن فـي الأدب )*(

  . م.١٩٧٢
  .٢٦٦ينظر الزمن والرواية، أ.أ. مندولا:  )٢(
أ.أمنـــدولا، تــر: بكـــر عبـــاس ، مرجعــة حســـان عبـــاس، دار صـــادر  ،٢٦بنــاء الروايـــة، ســيزا قاســـم:  )٣(

  .١٩٩٧، ١لبنان،ط -للطباعة والنشر، بيروت
، أمنــــة يوســــف، دار الحــــوار للنشــــر ،٦٨ينظــــر تقنيــــات الســــرد فــــي النظريــــة والتطبيــــق، أمنــــة يوســــف:  )٤(

 . ١٩٩٧، ١والتوزيع، سورية، ط

  .٦٩تقنيات السرد:  )٥(
، اطروحــة دكتــوراه، شــجاع ،٦٨ينظــر البنــاء الفنــي فــي الروايــة العربيــة فــي العــراق، شــجاع مســلم العــاني:  )٦(

 .١٩٨٧ -بغدادمسلم العاني، جامعة 
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محمـــد بنـــيس، دار  ،٢٨ينظـــر حداثـــة الســـؤال (بخصـــوص الحداثـــة فـــي الشـــعر والثقافـــة)، محمـــد بنـــيس:  )٧(
 . ١٩٨٥، ١التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط

، ٤٧٥حســين جمعــة، مجلــة المعرفــة، ع  ،٣١ينظــر الــزمن فــي مــداخل الشــعر القــديم، حســين جمعــة:  )٨(
٢٠٠٢.  

  .١٦ينظر الزمن في الادب:  )٩(
د. حنــان محمــد مرســي، إشــراف: د.  ،١١٣الزمكانيــة وبنيــة الشــعر المعاصــر، حنــان محمــد موســى:  )١٠(

  .٢٠٠٦، ١الأردن،ط -يوسف بكار، عالم الكتب الحديث، إربد
 .١٩٨٢، ٢د. خالدة سعيد، دار العودة، بيروت، ط ،٥١ينظر حركية الابداع، خالدة سعيد: )١١(

 م .٢٠١٥، ١عبد الامير المجر، دار الشؤون الثقافية، بغداد ، ط ،٣٦مالا يتبقى للنسيان:  )١٢(

ابــراهيم جنــداري ، دار الشــؤون  ،٩٢ينظــر : الفضــاء الروائــي عنــد جبــرا ابــراهيم جبــرا، ابــراهيم جنــداري: )١٢(
 .١،٢٠٠١الثقافية العامة، بغداد، ط

  .٣٨مالا يتبقى للنسيان: )١٣(
  . ٤٠-٣٩مالا يتبقى للنسيان:  )١٤(
، ٤ابــراهيم الســـامرائي، مؤسســة الرســـالة، بيـــروت، ط ،٢٥-٢٤الفعــل وزمانـــه وابنيتــه،د. ابـــراهيم الســـامرائي:  )١٥(

١٩٨٦.  
  .٤١-٤٠مالا يتبقى للنسيان:  )١٦(
  .٤٤مالا يتبقى للنسيان:  )١٧(
  .٤٦م.ن:  )١٨(

، ١د. محمــد ابــو موســى، مكتبــة الموهبــة، القــاهرة، ط ،٢٢٣دلالات التراكيــب، محمــد أبــو موســى:  )١٩( .١
١٩٧٩. 

  . ٤٨مالا يتبقى للنسيان:  )٢٠(
  . ٥١مالا يتبقى للنسيان:  )٢١(

  المصادر
ــــة المصــــرية العامــــة  .٢ ــــوظ، د. ســــيزا احمــــد قاســــم، الهيئ ــــة نجيــــب محف ــــة لثلاثي ــــة، دراســــة مقارن ــــاء الرواي بن

 . ١٩٨٤للكتاب،(د.ط) 

 -العربيـــة فـــي العـــراق، اطروحـــة دكتـــوراه، شـــجاع مســـلم العـــاني، جامعـــة بغـــدادالبنـــاء الفنـــي فـــي الروايـــة  .٣
١٩٨٧. 

 . ١٩٩٧، ١تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، أمنة يوسف، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط .٤

حداثة السؤال بخصوص الحداثة في الشعر والثقافة، محمد بنيس، دار التنوير للطباعة والنشـر، بيـروت،  .٥
 . ١٩٨٥، ١ط

 .١٩٨٢، ٢حركية الإبداع، د. خالدة سعيد، دار العودة، بيروت، ط .٦
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 .١٩٧٩، ١دلالات التراكيب، د. محمد ابو موسى، مكتبة الموهبة، القاهرة، ط .٧

الزمكانية وبنية الشعر المعاصر،د. حنان محمد مرسي، إشراف: د. يوسـف بكـار، عـالم الكتـب الحـديث،  .٨
  . ٢٠٠٦، ١الأردن،ط -إربد

 م.١٩٧٢في الادب ، هانز ميرهوف، تر: اسعد رزوق مطبعة سجل عرب، القاهرة، د.ط الزمن  .٩

  .٢٠٠٢، ٤٧٥الزمن في مداخل الشعر القديم، حسين جمعة، مجلة المعرفة، ع  .١٠
الــــزمن والروايــــة، أ.أمنــــدولا، تــــر: بكــــر عبــــاس ، مرجعــــة حســــان عبــــاس، دار صــــادر للطباعــــة والنشــــر،  .١١

 .١٩٩٧، ١لبنان،ط -بيروت

روائـــــي عنـــــد جبـــــرا ابـــــراهيم جبـــــرا، ابـــــراهيم جنـــــداري ، دار الشـــــؤون الثقافيـــــة العامـــــة، بغـــــداد، الفضـــــاء ال .١٢
 .١،٢٠٠١ط

 .١٩٨٦، ٤الفعل وزمانه وابنية، ابراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .١٣

 م .٢٠١٥، ١مالا يتبقى للنسيان، عبد الامير المجر، دار الشؤون الثقافية، بغداد ، ط  .١٤
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